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 الملخص

تحقیق أهداف إن أغلب المفسرین لهم نظریتهم الخاصة في تفسیرالقرآن الکریم والتي لها كفاءة معینة في 

كما إن معرفة معاییر كفاءة النظریة التفسیریة، تحتاج بالإضافة إلى تقدیم معاییر الكفاءة إلى توفیر . المفسر

. استراتیجیات مناسبة لتحدید تفعیل هذه المعاییر وتحقیق أهداف التفسیر حسب المعاییر وبصورة صحیحة
على أساس ترتیب نزول سور القرآن الكریم کما وله ومن المفسرین المعاصرین الذین دونوا كتب تفسیرهم 

البحث الحالي المنهج التحلیلي بهدف الإجابة على إتبع . نظریة تفسیریة خاصة هو محمد عابد الجابري

 كیف هي نظریة محمد عابد الجابري التفسیریة بناءً علی معاییر الکفاءة النصیة؟: السؤال التالي
التعبیر عن الأهداف المتجانسة والمستمرة، تجانس )التناقض الداخلي  الإنسجام وعدم.1: دراسة مكونات

النظرة الشمولیة وعالمیة )النظرة الشمولیة . 2، (واستمراریة السور وعدم التناقض في المعارف القرآنیة

أن إن اختلاف المستویات الدلالیة تدل على . 3و ( القرآن الكریم والنظرة الشمولیة وعمومیة القرآن الكریم

كما قام . الجابري إعتبر التجانس والإستمراریة وعدم التناقض والتضارب من أساسیات النص الوحیاني

باثبات ذلك عن طریق الإستناد إلى إستدلالات وحجج متعددة واعتبر الإهتمام بالنظرة الشمولیة في النص 

ثته وسر خلوده وعالمیته وهو القرآني بمثابة استجابة هذا النص الإلهي لحاجات الأفراد والمجتمع وحدا

المستویات  ري لا یبینن الجابتوصلنا فی هذا البحث إلى أ. مستمد من تطلع هذا النص الإلهي إلى المستقبل

إنه یؤمن بالتفسیر عة ووالجوانب المختلفة لمعاني النص القرآني بالمعنى المصطلح علیه عند مفسري الشی

 .عند العرب زمن نزول القرآن الکریموظاهرالآیة وما كان شائعاً حسب الواقع 
  

المعاییر النصیة، الإتجاه النصي،  النظریة التفسیریة، كفاءة النظریات التفسیریة،نقد : الکلمات الرئیسیة

 .محمد عابد الجابري

 تبيين الموضوع.1

تفسیر محمد عابد الجابري، مفكر مغربي مبتکر في مجال الدراسات الإسلامیة وله نزعة خاصة في مجال 

لقد قام الجابري بتبیین أسس نظامه التفسیري . تتجه آرائه وأفكاره إلى إحیاء فكر المعتزلة. القرآن الكریم

فهم "وكتاب تفسیره الآخر « مدخل الی القرآن الکریم فی التعریف بالقرآن»في مقدمة كتاب تفسیره بعنوان 

" نظریة تفسیریة"من جهة أخرى، لا بد لكل مفسر أن یؤسس نظامه التفسیري على شكل ". القرآن الحكیم
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فهي مجموعة من آلیات " النظریة التفسیریة"وبحسب تعریف . بما یتناسب مع قدرته العلمیة والتخصصیة

لأن وصف . إن فعالیة النظریة هو أمر نسبي(. 371،ص  1362دهخدا،.)اكتساب المعنى الدلالي 

یكیات سیؤدي إلى دیمومة النظریة على المدى الطویل نسبیًا وكما یحسن من تأثیرها الكمي والنوعي الدینام

احمدی . )ویساعد المفسر على إیجاد نظام فكري معین بالإضافة إلى إطار النظریة التفسیریة المحددة

كیف هي نظریة  :البحث الحالي بهدف الإجابة على السؤال التالي لقد تم تنظیم ) 120ص، 1400بیغش،

 محمد عابد الجابري التفسیریة بناءً علی معاییر الکفاءة النصیة؟

 خلفية البحث. 2

على سبیل المثال، نذكر بع هذه المقالات بعنوان . لقد أجریت أبحاث حول آراء وأفكار محمد عابد الجابري

های قرآن در قصه»و( 148-128، ص1389نوري ،)« های تاریخ پژوهشی محمد عابد الجابریشیوه»

إلضا أنه لم تتم أبحاث تذكر حول النظریة (.100-73،ص 1391مهدوي راد،)« نگاه محمد عابد الجابری

یتم استخدام الجدول التالي للنظر في الجهود السابقة في هذا المجال . التفسیریة عند محمد عابد الجابري

 : البحثي

 النتايج عنوان البحث الكاتب  الترتيب
 ی بهراممحمد  1

 1389: التاریخ
«  میفهم القرآن الحک» ریتفس

 في نظرة خاطفة
تم ذكر المنهج التفسیري والبنیة التفسیریة عند محمد 

وكما لاحظنا أن أحداً .عابد الجابري بصورة موجزة 

من الباحثین لم یتطرق إلى البحث في النظریة 

 ..التفسیریة على أساس معاییر الكفاءة

عبدالهادی فقهی  2

 زاده
ومحمدهادی امین 

 ناجی
محمد تقی قادری 

 رهقی
 1397:التاریخ

محمد عابد  ریأصول تفس

القرآن  یمدخل ال»في  یالجابر

فهم القرآن » و«میالکر

الواضح حسب  ریم؛التفسیالحک

 «النزول بیترت

في هذا المقال تم عرض أهم الأسس التفسیریة عند 

محمد عابد الجابري، مثل إمكانیة صحة روایات 

مختلفة أو متناقضة تتعلق بحادثة، وعدم تناقض العقل 

مع الحقائق الدینیة، وفساد تفسیر باطن الآیات، 

ووجود ثوابت ومتغیرات في الكتب المقدسة، تواجد 

الدین في متناول العقل، ضرورة الاستدلالات 

 .الإشكالیة والاستخدام الجدلي للقصص القرآنیة

 خدیجه احمدی بیغش 3
 1400:التاریخ

في تقییم النظریه التفسیریة  

منهج الإعتماد على المؤلف 

 على أساس معاییر الكفاءة

تم تقییم نظریات العلامة الطباطبائي التفسیریة من 

حیث فعالیتها في منهج الإعتماد على المؤلف من 

 ..خلال المنهج الوصفي والتحلیلي

 خدیجه احمدی بیغش 4
 1400:التاریخ

في  تقییم المناهج المعاصرة

تفسیر القرآن الكریم على 

 أساس نظریة الكفاءة

لقد تم التحقیق في المعاییر التي تجعل النظریة 

 .التفسیریة فعالة

 
ولأول مرة قام البحث الحالي بتقییم وتحلیل النظریة التفسیریة بناء على معاییر الكفاءة النصیة في النظریات 

لعدم وجود خلفیة لهذا الموضوع في مجال التفسیر، فإنه یعتبر لذلك نظرًا . التفسیریة لمحمد عابد الجابري

 .موضوعي ونظري تمامًا

 نظرية الكفاءة التفسيرية.3

إن النظریة في المعنى اللغوي تعني الرأي والفكر والنظر إلى شيء ما في العقل بشكل مجرد، حیث یكون 

، وفي الاصطلاح تعني النظریة (127،ص1372دهخدا،)هذا الفكر بعیدا عن متناول التصورات العادیة

إن النظریة العلمیة هي أكثر . مجموعة منهجیة من الأفكار التي أصبحت شائعة ووجدت أنصارا ومتابعین

 (.121، صالمرجع نفسه.)أنواع المعلومات العلمیة موثوقیة ودقة وشمولًا



 

 

بمعنى تحقیق الموضوع ( 89،ص1،جالمرجع نفسه)وأما الكفاءة فتعني في اللغة الفعالیة والكفایة والفائدة 

مع القدرة المنهجیة على تحقیق الوظائف الأساسیة للنظریة أو مدرسة ما لملاحظتها بشكل 

الكفاءة أمر نسبي یختلف باختلاف الأهداف والمرافق والمعوقات ( 122، صالمرجع نفسه.)موضوعي

ات المراحل المختلفة والكفاءة مع عدم فالكفاءة الكلیة تساوي المجموع الجبري لكفاء. المحددة لكل ظاهرة

والكفاءة (. 446، ص1389افشاري راد،)كفاءة عنصر من عناصر الظاهرة المركبة هي المجموع الكلي

تعني التركیز على الربح والمنفعة والفائدة القصوى في مختلف الأمور بما في ذلك المنهج التفسیري حیث 

 (.122، ص1400غش،احمدي بی.)تؤدي إلى كفاءة الآراء وثباتها

. یعد المجال التفسیري أحد مكونات النظریة التفسیریة التي لم تحظى باهتمام كبیر في الدراسات التفسیریة

على كل مفسر أن یحدد نظامه التفسیري الخاص قبل البدء بعملیة التفسیر وأن یتبع النظام المحدد له في 

نظر المفسر حول نطاق التفسیر لها تأثیر على نوعیة من الواضح أن وجهة . عملیة التفسیر التي یقوم بها

لأنه هناك فرق شاسع بین من ینقل معنى الكلمات فحسب وبین ذلك المفسر الذي یتناول . وكمیة عمله

بالإضافة إلى البحث الدلالي موضوعات أخرى مثل القراءات والإعراب وأسباب النزول، وتناسب الآیات 

كما . ة والعقائدیة والتاریخیة و یقوم بالنقد ودراسة آراء المفسرین الآخرینومقاصد السور والرسائل الفقهی

یجب أن تكون حدود التفسیر واضحة بالنسبة للمفسر ولا یشتبه بها مع مواضیع أخرى كالترجمة والتأویل 

والجري والتطبیق لأنه في بعض الأحیان یخطئ المفسر في آراء الآخرین بسبب عدم مهارته في معرفة 

  .ه الحدود ویقوم باستخدام الروایات التأویلیة والتطبیقیة بدلا من الروایات التفسیریة أو العكسهذ

 الجابري والإتجاه النصي.4

إن معرفة معاییر كفاءة النظریة التفسیریة، تحتاج بالإضافة إلى تقدیم معاییر الكفاءة إلى توفیر 

 .قیق أهداف التفسیر حسب المعاییر وبصورة صحیحةاستراتیجیات مناسبة لتحدید تفعیل هذه المعاییر وتح

یعد . التقییم والنقد هو قیاس المصداقیة العلمیة للعمل وهو كغیره من المجالات العلمیة له مبادئه الخاصة

زرین كوب، .)التقییم والنقد أحد أسالیب الشرح الفعالة لقیاس جودة النص مما یساعد على التطور العلمي

الدینامیكیة والفعالیة من السمات البارزة للتقییم والنقد والتي تحتاج إلى تمهید الطریق تعتبر (. 22،ص1374

ولذلك فإن التقییم والنقد (.22656، ص1366ابوجعفر احمدبن علی،.)لعرض الأفكار المتفوقة في جو سلیم

وبحسب المؤلف، . ا معابل یشمل التقییم والنقد الجوانب الإیجابیة والجوانب السلبیة كلاهم. لیسا حكما سلبیا

. إذا أراد شيء مثل التقییم والنقد أن یتم بشكل بناء، فیجب أن یشمل هذین البعدین الإیجابي والسلبي معا

وبعد بیان قصد المؤلف من مصطلح التقییم والنقد، فسیتم تقییم ونقد (. 34،ص1373باقر ساروخاني، )

وهو " فهم القرآن الحكیم"مد عابد الجابري في شرح كتابه معاییر الكفاءة النصیة  في النظریة التفسیریة لمح

 .كتاب تفسیر یستند إلى ترتیب نزول السور

. نقد هو تقییم ونقد عام وهیكلي ومنهجي ولیس تقییماً ونقداً تحلیلیاًتبیین أن هذا التقییم والومن الضروري 
الذي یعتبر المعنى قائما _لمنهج النصی النظریات التفسیریة لمحمد عابد الجابري في ا أننا نحاول تبیینأي 

وهل یعتمد على _ بالنص ویعتبر النص نفسه قائما حسب الجو والتطورات فی زمن نزول القرآن الکریم

 معاییر الكفاءة؟



 

 

إن الجابري یعرف فهم القرآن الکریم وتفسیره على أن فهم القرآن لیس مجرد النظر إلى نص مليء بالتفاسیر 

لیس لأن تلك التفاسیر والهوامش . المهمشة، بل فهم القرآن یعني كذلك فصله عن هوامشه المكتوبة والتآویل

لا قیمة لها ویجب التخلص منها ولكن لأنها تنتمي إلى زمنها ومكانها الخاص وأما الآن فیجب ترك ما مضى 

بدي وأصیل، ومحاولة الاتصال فیما بیننا وبین القرآن الكریم حسب عصرنا وبما أن هذا النص هو نص أ

كما یقول الجابري، عندما اتحدث عن صحة النص لا . اللازمة لفهم مضمونه الكریم الأسس فیجب توفیر

اقصد النص المنزل على قلب الرسول، لأن هذا النص له صحة كاملة لا یمكن إنكارها في المصحف الذي 

ص المجرد لجمیع أنواع الفهم والتأویل بین یدینا ، بل إننا نقصد بالأصالة هنا وعلى مستوى الفهم هو نفس الن

إن المسألة تتعلق أساساً بالإبتعاد عن . التي ورد في كتب التفسیر على اختلاف مناهجها واتجاهاتها

، یدل هذا الرأي على (.19 18،ص1399محمدعابد الجابري، )الأیدیولوجیة لأنواع الفهم التي ذكرناها

 .لنصیةإهتمام الجابري الخاص بالنص والمعاییر ا
إن المعاییر المبنیة على النص هي أساس العدید من القضایا المهمة في النظریة التفسیریة بحیث یمكن 

لأنه لیس من المعقول أن المؤلف . الوصول إلى قصد المؤلف من خلال التمعن والدقة في النص الذي یدونه

الرسالة إلى الجمهور، قد قصد  بصفته مسؤول خلق العلاقة والذي یهدف إلى التعبیر عن النیة وإیصال

 .معاني غیر محددة ومكررة ومائعة بدلا من ایصال الرسالة والمعنى المحدد
أي أنهما یجعلان ". معنى النص"وعلى هذا الأساس، فإن القارئ والمفسر مسؤولان فقط عن تحقیق وظهور 

لقراءة دون أن یكون لهما دور في المعنى أو المعاني الخفیة والمحتملة في النص حقیقیة وفعلیة في عملیة ا

موجود في الكلمات المكتوبة " المعنى"و". خالقا ومبدعا للمعنى"لأن المفسر لیس . خلق المعنى والمضمون

 (.144Crosman.Do Readers ,p .)فی النص
قارئ النقطة الأساسیة في التعبیر عن معاییر الکفاءة النصیة هي أن غایة النص هي جعل القارئ لوحده أوال 

ولذلك فإن نیة المؤلف لا تساهم في تكوین تخمین المعنى الخاص به بل . والمفسر متساویان مع المؤلف

لأن العوامل المساهمة في اكتشاف . یجب أن یؤخذ النص بعین الاعتبار بسبب تضمینه استراتیجیة تفسیریة

عملیة تحقیق المعنى المقصود  المعنى الجدي للمؤلف، بطبیعة الحال، قد تم ادخالها في سیاق النص وفي

 (65 66نفسه،صالمرجع . )یمكن أن تلعب دورًا بطریقة تدخل في خلق معنى النص
 

بمعنى آخر یستخدم المتكلم والمؤلف، كعامل اتصال في إیصال المعنى إلى الجمهور، العلامات اللغویة 

كما أن الاقتراب . على عاتق النصالمتبلورة في النص ولذلك فإن العبء الأساسي في إیصال الرسالة یقع 

ولذلك لا بد من . من هدف التفسیر واكتشاف قصد المؤلف یجب أن یتم أیضا من خلال ظهور معنى النص

إیصال المعنى المقصود للمؤلف من خلال التأثیر على المظهر الدلالي للنص، وإلا فلن یؤخذ بها بعین 

 .الإعتبار
بین مجموعة المعاني " الاحتمال الدلالي الأكثر وضوحا"یر عن وباعتبارنا نبحث في عرض نظریة التفس

المحتملة للنص وظهور معنى النص لیس في المعنى الجدي للمؤلف كعامل من بین عوامل أخرى، وإنما 

وبناء على هذا التحلیل، فإذا تطرقنا . الأكثر وضوحا الذي سیكون هو الكاشف عن معنى المؤلفهو المعنى 

 ر أشیاء مثل السیاق التاریخي والقرائن اللفظیة المصاحبة للنص وفهم المعنى الجاد للمؤلفإلى إمكانیة تأثی

فمجرد الادعاء بحذف كلمة . وما إلى ذلك، فسیتم النظر في كل منها إذا كان لها أثر في ظهور معنى النص

ذي یستنتج منه ظهور في موقف معین أو الادعاء بوحدة السیاق لا یثیر الإهتمام إلا إذا كان إلى الحد ال

 .النص
مما لا شك فیه أن دور النص لا یمكن إنكاره في جمیع مدارس التفسیر ولكن المهم هو كیف وعلى أیة 

في تقدیم نظریة تفسیریة فعالة فیما یتعلق بالقرآن الكریم، من حیث . معاییر أثر النص في عملیة الفهم

لتلاعب بالنص وفرض أغراضهما ومعانیهما علیه، بل المعاییر النصیة، لا یكون للمفسر والقارئ حریة ا

 .یجب أن یوافقان أنفسهما مع المعاني الموجهة التي توجه مقصدها النصي



 

 

إن تقدیم معاییر الكفاءة النصیة لا یعني أن معنى النص هو نتیجة ظهور كلمات النص ولكنه یعني أن قصد 

كما لا یقتصر على ما یریده . ق الدلالي للنصالنص یجب أن یعتبر شیئا خارج المستوى الظاهري والأف

المؤلف من النص لأن ظهور قصد النص یكون في الفرضیات التي لدى القارئ والمفسر حول معنى النص 

إن قصد النص یعني إستهداف النتاج . وبدون هذه الفرضیات لا یستطیع القارئ أن یتكلم حول قصد النص

وعلى ما تقدم فإن تقییم ونقد نظریات (.63،66نفسه، المرجع .)صالفكري للقارئ بما یخمنه من معنى الن

 :الجابري التفسیریة في اتجاه معاییر الكفاءة النصیة هي كما یلي
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لقد قدم الله سبحانه وتعالى آیات القرآن الكریم بهدف إیصال رسالة واضحة وخالدة لجمیع الأجیال البشریة 

ونظرًا لعلم الله وحكمته التي لا بدیل لها فمن المتوقع أن یكون لمثل هذا الخطاب . على شكل معجزة كلامیة

والمقصود بانسجام الآیات واستمراریتها هو وجود نوع . إنسجام واستمراریة تختلف عن النصوص البشریة

والتعارض والإرتباك في الهدف أو  من الارتباط الدلالي بین أجزاء القرآن الكریم مما یحفظه من الانقطاع

لأن اكتشاف الارتباط بین الآیات وارتباطها الدلالي ببعضها یساعد على فهم القرآن من ناحیة . الموضوع

ومن ناحیة أخرى یكشف عن الوجه المنسجم لآیات القرآن الكریم مما یزیل الشبهة  عند اولئك الذین یشككون 

( 165و 125،126،ص1372سروش، )ریم. نطقي بین آیات القرآن الكفي الوحدة والشمولیة والترتیب الم
وبالنظر إلى العلاقات . بطریقة منظمة ومترابطة ولذلك فإن إنسجام القرآن واستمراریته الداخلیة ترسم آیاته

إن (. 27-16، ص1380جلال الدین سیوطی،.)المختلفة بین  الآیات تظهر الأسباب والمقاصد بشكل أفضل

ن الإنسجام والتناسب والاستمراریة بین آیات القرآن الكریم كان دائما محل اهتمام المفسرین وجود نوعا م

فالقرآن عند الجابري لیس مجرد عدد من الصفحات المجمعة بین مجلدین، بل هو . وباحثي القرآن الكریم

وم وفاة متلقیه نص تشكل في عملیة الخلق والتطور على مدى أكثر من عشرین عاما من بدایة الوحي إلى ی

لقد فكر الجابري في تألیف كتاب عن فهم القرآن بناءً على هذا الموقف والفكر حول (. ص)ومبلغه رسول الله

ومن الفروق الأساسیة بین كلام الله سبحانه وكلام الإنسان هو الإنسجام والتناسق . القرآن الكریم

ینبغي أن تفهم السور المدنیة على أساس : یاقویقول في هذا الس. والإستمراریة بین آیات القرآن الكریم

كما یجب فهم أجزاء القرآن المكیة والمدنیة على أساس بعضها البعض وبحسب ترتیب . السور المكیة

. النزول، وإلا فلن یمكن فهمها بشكل صحیح فإن آیات القرآن تتكلم مع بعضها البعض وتشهد لبعضها البعض
یة المعتادة لا یكفي لاكتشاف معاني الآیات، بل یجب اعتبار جمیع الآیات ولذلك فإن استخدام القواعد الأدب

 اللََّهِ غَیْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ یَتَدَبََّرُونَ ﴿أَفَلَا: كما یقول الله تعالى. بالنسبة لبعضها والتدبر فیها بكل جدیة
الآیة تدل على الإنسجام والتناسب والاستمراریة بین آیات القرآن  فهذه( 82نساء )كَثِیرًا﴾،  اخْتِلَافًا فِیهِ لَوَجَدُوا

الآیات التاریخیة : إن آیات القرآن ثلاثة أنواع(. 76،ص3،ج1393محمد حسین طباطبایي، .)الكریم

وبحسب الجابري فإن طریقة فهم . والآیات ما فوق التاریخ والآیات التي لها أبعاد تاریخیة وما فوق تاریخیة

لتاریخیة هي نفس الطریقة التاریخیة ومعرفة شروط النزول، ویؤكد أنه لفهم الآیات القرآنیة التي الآیات ا

أسلوب تفسیر القرآن بالقرآن و أما بالنسبة للفئة الثالثة من الإستعانة بتتسم بعنوان مافوق التاریخ یجب 

ومع أن ( 11،ص1387ابري،الج.)مع بعضهما البعض لفهم هذه الآیات مال  الأسلوبینالآیات فیجب إستع

محمد عابد الجابري لم یحدد بشكل صریح ومباشر معاییر كفاءة النظریة التفسیریة، إلا أنه یدرس انسجام 

إن . وتماسك نص الآیات الإلهیة من جوانب مختلفة مما یظهر صحة هذا المعیار باعتباره كفاءة في نظره

 :ره هيبعض الجوانب العدیدة لمقیاس الكفاءة  من وجهة نظ



 

 

-387، ص1387جابري،.)الدعوة الجدید ونتیجة لذلك، تم تكراره للجماهیر الجدیدة وكان ذلك ضروریًا
388) 

، في مناقشة "تي به قرآن كریم رهیاف"الذي ترجم بـعنوان " مدخل القرآن"ویعلق الجابري في ترجمة كتاب 

في القرآن " القص"و" الذكر: "تفصیلیة عن كون القرآن الكریم ذكراً أو حدیثا ویكتب في نهایة هذا المبحث

، وإن كان (ص)الكریم إن كانت كلمات خاصة بالوعد والوعید موجهة إلى المكیین أعداء دعوة رسول الله

والحاضر والمستقبل وجمیع الأمم، فهو موجه لقراء القرآن لهذه الكلمات معنى عام موجه إلى الماضي 

، 1384الجابري،.)الكریم لیعرض الحجج على منكري الرسالة  النبویة في جمیع العصور والأزمنة

وبحسب دراسة الدعوة النبویة استنادا إلى ترتیب نزول السور في منهج الجابري ونظریته ( 208ص

مدیة وعمومیة الرسالة واضحة ویمكن استخلاصها من الآیات والسور التفسیریة فإن عالمیة الدعوة المح

 .حیث تشیر إلى وجهة نظره الكلیة
وقد جعل الجابري أفكاره فعالة في تفسير الآيات من خلال غرس واستخدام معايير النظرة الشمولية للنص 

كون القرآن الكريم هو مجرد القرآني. وقد أدى ذلك في نظرياته التفسيرية إلى تحرر القرآن الكريم من قيود 

ية نظرياته التفسيرية ومقبوليتها كتاب تاريخي مرتبط بزمان ومكان وثقافة وأمة معينة. ومن حث في فعال

 وديمومتها. 
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إن إعتبار لغة القرآن لغة منطوقة تجعلنا نغفل عن بعض المعلومات المتعلقة بنص القرآن وبناء على ذلك فإن 

إلى الأذهان معنى مخالفا إهمال هذه المعلومات قد يجعل فهم كثير من آيات القرآن معقدا أو صعبا، أو يتبادر 

( ومع ذلك، إذا اعتبرنا 51-34، ص1999لإرادة الله أو يظهر تعارض بعض الآيات مع آيات أخرى. )نصر حامد، 

أن لغة القرآن هي لغة مكتوبة، فليس من الضروري الرجوع إلى المعلومات الجانبية والخارجة عن السياق لفهم 

سجمة وكذلك الآيات المتناقضة في الظاهر لأن جميع الأدلة اللازمة بعض الآيات الصعبة والمجملة والغير من

لفهم القرآن الصحيح موجودة في نصه والقرآن مستقل في بيان مقاصده ولا يحتاج في تبيين معناه لشئ خارج 

 ) 382ص ،1360حجتي، محمدباقر ؛ 261، ص1362راميار، ؛ محمود 503،ص 1395بابك، احمدي،عن نصه.)

اني عبارات وكلمات القرآن، يتطلع الجابري إلى المستويات الدلالية المختلفة ويذكر أنه في بعض وفي شرح مع  

الحالات، لا يتم الحصول على الحقيقة الدينية من ظاهر النص ويتطلب الوصول إلى المعنى الديني تأويل النص. 

نزل فيه القرآن، ولكنه يعتبر تأويل آيات وهو لا يقصد بالتأويل الإبتعاد عن المعنى الباطني وتجاوز الفضاء الذي 

القرآن أمرا عقلانيا تماما حيث يرتبط بالالتزام باللغة العربية. فعلى سبيل المثال يرى الجابري في تفسير الآية: 

ويعتبر سجود النجوم بمثابة سيرها في مداراتها وحركات الظواهر  (6الرحمن /«)وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجدَُانِ»

. ورغم أن هذا المعنى يعبر عنه الجابري باعتباره معنى طبيعية التي تسبب الحفاظ على نظام الكون وبقائه.ال

باطني لهذه الآية، إلا أنه رغم وجود تفسير عقلي فإنه يتوافق تماما مع ظاهر ألفاظ الآية 

شََّيْطَانُ لِيُبدِْيَ لهَُماَ ماَ وُورِيَ عَنهُْماَ فَوَسْوسََ لهَُماَ ال» (  كما يستند إلى الآية:171،ص1384وعباراتها.)الجابري،

في بيان المستويات الدلالية المختلفة ويشرحها على النحو التالي: إن تعري النبي  (20اعراف/«)...مِنْ سَوْآتهِِماَ

واء آدم )ع( وحواء )ع( رمز للكشف عن طبيعة الإنسان المكونة من ثلاث ملكات: الشهوة والغضب والعقل. وإن إغ

الشيطان يعني تغلب الشهوة على الملكات الأخرى. إن هذا الأسلوب القسري في الاستشهاد بالعقل في تفسير 



 

 

الآية على المستويات الدلالية المختلفة لآيات القرآن الكريم لم يكن فعالا ولم يتمكن من تفسير المقصد الإلهي 

 وإظهار تعاليمه جيداً وعلى أفضل وجه.

في موضوع بعنوان )النبوة ” فهم القرآن الحكيم” جزء من كتابه الذي هو مقدمة لكتاب ويقول الجابري في

والولاية: الظاهر والباطن( أننا عندما ننتقل من الخطابات السنية والمعتزلة والأشاعرة والحنابلة حول إثبات النبوة 

قة ننتقل من نظام معرفي وتعبيري إلى فلسفة النبوة والولاية كما يقترحها الشيعة والمتصوفة فإننا في الحقي

يتفاعل مع ظاهر النص الديني، أي القرآن والحديث، إلى نظام معرفي باطني، والذي يقوم على فكرة الفيض 

ونظرية النبوة في فلسفة الفارابي ووفقا لهذا النظام المعرفي العرفاني فإن للقرآن جوانب ظاهرية وجوانب باطنية. 

ل إلى باطنه. الظاهر للعامة والباطن للخاصة وبحسب الشيعة فإن الخاصة هم الأئمة فظاهر القرآن وسيلة للوصو

 ”.الولاية“الأطهار)ع( و بحسب المتصوفة هم الأولياء و جميع هذه المباحث تدخل في إطار مصطلح 

فضل وعلي هذا الأساس فإن الجابري لا يتبع المنهج الباطني والصوفي في تفسير القرآن الكريم وبشكل ما  

في  "القلم"التفسير حسب الأحداث المتوافقة مع الظروف العربية في عصر نزول القرآن. فمثلاً في تفسير كلمة 

على أنها قلم خلقه الله تعالى وأمر أن يكتب به كل ما  "القلم"سورة القلم يقول: لقد فسر بعض المفسرين كلمة 

الأحاديث التي لها نفس المعنى قد نسبت إلى النبي سيحدث حتى تقوم الساعة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن 

بصيغ مختلفة. ومن صور هذا الحديث: لما خلق الله العقل، قال له: أعرض، فأعرض فوراً ، ثم قال له أدبر، فأدبر 

”. بك سآخذ شيئاً من عبادي وبك سأمنحهم شيئاً "فوراً، فقال الله عزوجل: لم أخلق مخلوقاً أعلى منك منزلة.

هذا المعنى إلى الطائفة الباطنية واستعملت هذا المعنى بعض الطوائف الشيعة والباطنية وخاصة  وانتقل

الإسماعيلية وكذلك الصوفية الذين يدعون الفلسفة. وهؤلاء هم الذين اعتمدوا أفكاراً من الفلسفة الهرمسية 

ر على رأس هذه الأفكار. وبغض النظر والغنوصية القديمة لتحقيق أهدافهم الدينية والسياسية وكان الإيمان بالقد

عن هذه التأويلات التي لها لون عقائدي، فلا بد من القول أن معنى القلم في هذه الآية هو المعنى العام للقلم 

الذي يعرفه جميع الناس. والقلم هو وسيلة الكتابة التي كانت معروفة عند الناس في زمن النبي صلى الله عليه 

 (264،ص 1، ج1387،وآله وسلم.)الجابري

 

ولذلك فإن الجابري لا يقبل التأويل بالمعنى المتعارف عليه عند المفسرين الشيعة. وفي المجلد الثالث من  

كتاب تفسيره تحدث عن الفرق بين التفسير والتأويل. في البداية، بحث عن معنى التفسير في المعاجم اللغوية 

من كلمة صعبة وغامضة، والتأويل هو رجحان أحد الاحتمالات  وكتب أن التفسير هو اكتشاف المقصود الإلهي

التي تتوافق مع ظاهر النص. لكن في المصطلح ،التفسير هو الشريعة وهو خاص بالفقه و أما التأويل فهو المعتقد 

( ويقول أيضا، إن راغب الأصفهاني يرى التفسير أعم 176،ص  3، ج1387الذي يتناوله علم الكلام. )الجابري،

التأويل، فالتفسير هو الأكثر استخداما في التعبير عن وضع الألفاظ والحقيقة والمجاز بينما يستخدم التأويل  من

في المعاني والجمل. وقال الثعلبي: إن التأويل هو تفسير باطن اللفظ. وبعد هذه التفاسير فإن الجابري يتبع 

لِكَ لِنُثبََِّتَ بهِِ ٰكذََ ۚفرَُوا لوَلْاَ نُزَِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واَحدَِةً وَقَالَ الََّذِينَ كَ»منهج تفسير وتأويل القرآن بالقرآن:

( وبحسب الجابري، 33-32فرقان:«))تَفسِْيراً وأََحسَْنَ باِلْحقََِّ جِئْناَكَ إِلََّا بِمَثلٍَ يَأتُْونَكَ وَرَتََّلْناَهُ تَرْتِيلاً * وَلاَۖ فُؤَادكََ 

الآية ليس مجرد التعبير عن معنى الكلمة وكشف الغطاء عنها، بل يتجاوز ذلك إلى معرفة  فإن التفسير في هذه

ترتيب القرآن الذي يتم الحصول عليه من السياق. والقرآن يشهد على ذلك في موضع آخر. والآية التالية هي 



 

 

 وأََحسَْنُ خَيرٌْ ذَلكَِ  الْمسُتَْقِيمِ باِلْقِسْطاَسِ وَزِنُوا كِلْتمُْ إِذاَ الْكَيلَْ وَأوَفُْوا »مثال على التأويل:

 »( .لقد فسر الجابري في هذه الآية كلمة التأويل بحسن العاقبة.543، ص2، ج1387()الجابري،35اسراء:«)تَأْوِيلاً

 يَومَْ  تأَْوِيلهَُ إِلََّا يَنْظُرُونَ لْهَ (َ.»52اعراف:«)يُؤْمِنُون  لِقَومٍْ وَرحَْمةًَ هدُىً عِلمٍْ علَىَ فَصََّلْناَهُ بِكِتاَبٍ جِئْناَهمُْ وَلَقدَْ

 فَنعَْملََ نرَُدَُّ أَوْ لَناَ فَيَشْفَعُوا شُفَعاَءَ مِنْ لَناَ فهََلْ بِالْحَقَِّ رَبَِّناَ رسُُلُ جاَءَتْ قدَْ قَبْلُ مِنْ نَسُوهُ الََّذِينَ يَقُولُ تَأْوِيلُهُ يَأْتِي

 فأَْتُوا قلُْ  افْتَرَاهُ يَقُولوُنَ أمَْ (.»53)اعراف :« يَفْتَروُن  كَانُوا ماَ عَنهْمُْ وَضلَََّ أنَْفسَُهُمْ خسَرُِوا قدَْ  نَعمَْلُ كُنََّا الََّذيِ غَيْرَ

 بعِِلْمهِِ يُحِيطُوا لَمْ بِماَ كذَََّبُوا بَلْ (»38يونس:«)صَادِقِينَ كُنْتمُْ إِنْ اللََّهِ دُونِ منِْ اسْتَطعَْتُمْ مَنِ وَادْعُوا مِثْلهِِ بِسُورَةٍ

 الََّذِينَ أَيَُّهاَ ياَ (َ»39يونس:«)الظََّالمِِين  عَاقبَِةُ كَانَ كيَْفَ فَانْظرُْ  قَبْلهِمِْ مِنْ الََّذِينَ كذَََّبَ كَذَلِكَ  تَأْوِيلُهُ يَأْتِهِمْ وَلَمََّا

 كُنْتمُْ إِنْ وَالرََّسُولِ اللََّهِ إِلَى فَردَُُّوهُ شَيءٍْ فيِ تَناَزَعْتُمْ فَإِنْ  مِنْكمُْ الْأمَْرِ وَأُولِي الرََّسُولَ وَأطَِيعُوا اللََّهَ أطَِيعُوا آمَنُوا

( ومن خلال إعطاء أمثلة من القرآن، يرى الجابري 59نساء:«)تأَْوِيلاً وأََحسَْنُ خَيرٌْ ذلَِكَ  الْآخرِِ وَالْيَومِْ بِاللََّهِ تُؤْمِنوُنَ

من سورة، يوسف التأويل هو تفسير  6يعني النهاية والعاقبة و في الآية  أنه بحسب الآيات القرآنية فإن التأويل

 كَماَ يَعْقُوبَ آلِ وعََلىَ عَليَْكَ نعِْمَتهَُ ويَُتمَُِّ الْأحََادِيثِ تأَْويِلِ منِْ وَيعَُلَِّمكَُ رَبَُّكَ يَجتَْبِيكَ وَكَذَلكَِ »الحلم والمنام: 

 (.184،ص3،ج1387()الجابري،6يوسف:«)حَكِيمٌ عَلِيمٌ رَبََّكَ وإَِسْحاَقَ إنََِّ إبِْرَاهِيمَ قَبلُْ منِْ أَبَوَيْكَ علَىَ أَتَمََّهاَ

 يَأْتيِ يَوْمَ تَأْوِيلَهُ إِلََّا يَنْظرُُونَ هَلْ﴿ويذكر الجابري مثل العلامة أن لفظ التأويل كما في هذه  الآية: 

عمل في معنى القرآن نفسه. )محمدحسين یست  (39و یونس،  7و آل عمران،   53الاعراف،)﴾.تَأْوِيلُهُ.

الحقيقة الملموسة "(. وبحسبه فإن التأويل في جميع تطبيقاته القرآنية يعني 54-53،ص 3، ج1393طباطبايي،

 ) 101 و 100 ،45 ،44 ،37 ،36 ،21 ،6 ياتالآ يوسف، وهي مرجعية أمور مختلفة مثل الأحلام) "والخارجية

سورة ( والقرآن الكريم )35(  وإيفاء الكيل)إسراء: 59( ورد النزاع مع الله والرسول)نساء: 78،82والأفعال )الكهف:

 (.27-24(.)المرجع نفسه، ص7عمران آل  ؛ 39يونس،  ؛ 53 الاعراف،

  .الإستنتاج5

ظرية التفسيرية عند محمد ومن أجل تقديم استراتيجية في كفاءة النظريات التفسيرية تم تقييم ونقد كفاءة الن

عابد الجابري وفق المعايير النصية. كما أن اهتمام الجابري بأولوية فهم النص وتفسيره يتبعه تقييم ونقد لآرائه 

في اتجاه المعايير النصية، والتي تتضمن الإنسجام وعدم تضارب الآيات والنظرة الشمولية والمستويات الدلالية 

 النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث على النحو التالي:المختلفة. وفيما يلي ملخص 

اعتبر الجابري الإنسجام والتتابع وعدم التناقض والتضارب من أساسيات النص الوحياني وأثبت ذلك بحجج . 1

 .عديدة

والمجتمع، إن الاهتمام بالنظرة الشمولية في النص القرآني يعتبر استجابة هذا النص الإلهي لحاجات الأفراد . 2

 .وهو مستمد من رؤية هذا النص الإلهي للمستقبل. وحداثته وسر خلوده وعالميته

الجابري لا يؤمن في اختلاف مستويات وجوانب معاني القرآن الكريم بالمعنى المتعارف عليه عند مفسري إن . 3

به العادة عند العرب في  وهو ما جرت. الشيعة، بل يؤمن بالتفسير وفق الواقع ومنسجما مع سبب وظاهر الآية 

 .زمن الوحي

فهم القرآن “ .  إن اهتمام الجابري بالمعايير النصية في نظرياته التفسيرية واضح تماما في كتاب تفسيره 4

 وهذا مؤشر على كفاءة نظرياته التفسيرية من حيث المعايير النصية وخاصة المعيارين الأساسيين.” الحكيم،
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